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ّ
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Summary:   
This is an analytical study of the structural patterns in Surah Al-Tur. Its 
importance lies in an attempt to uncover the secrets of the Quranic 
structure and to analyze the prominent styles in the surah to reveal their 
rhetorical and aesthetic implications,as well as to highlight the precision of 
 sentence construction and organization. This study also focuses on the 
prominent stylistic features in the surah, employing a descriptive-analytical  
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 ـ ـ 

approach. The study includes an introduction providing a brief overview of Surah 
Al-Tur and five applied sections. The first section discusses the structure   of   the   
declarative sentence,   the   second  the   structure   of   the imperative sentence, the 
third the structure of expressions that deviate from the apparent meaning, the 
fourth the structure of precedence and delay, and the fifth the structure of ellipsis. 
The study concludes with a set of findings, the most notable being that the 
structural patterns in the surah are presented in a precise and miraculous 
arrangement, serving numerous rhetorical and semantic functions. 
Keywords: Surah Al-Tur; structural level; descriptive approach; styles; implication 

 

 مقدمة:   .1

المالقرآن الكريم    إن   الباقية على صفحات  عجزة  هو كتاب الإنسانية الخالد، وهو  البيانية 

هر ه ارتقى بالأسلوب في   نظمه قد جاء  ، و الد 
 
وفق أساليب القول وقوانين اللغة عند العرب، غير أن

اب  المستوى التركيبي للجملة، فبلغ في ذلك الغاية التي عجز البشر عن الإتيان بمثلها، قال تعالى: }
َ
  كِت

 
ْ
حْكِمَت

ُ
هُ   أ

ُ
م    آيَات

ُ
   ث

ْ
ت

َ
ل صِّ

ُ
   مِن  ف

ْ
دُن

 
بِير    حَكِيم    ل

َ
بانيُّ المعجزُ منبعًا ، وما يزال هذا ا(1هود:)  {خ ظمُ الر  لنَّ

، ومن   ِ
ل ولا يخلق على كثرةِ الرد   منه البلاغيون ولا تنتهي عجائبه، وخطابًا مفتوحًا للتأم 

ُ
صافيًا يغرف

ور(، من  
 
ط الضوء على المستوى التركيبي في سورة سوره هي سورة )الط

 
هنا جاءت هذه الدراسة لتسل

ته، 
 
ظم ودق عبير وحسنه. أجل استكشاف أسرار الن   وجماليات الت 

 و  
 
،  العقيدة الإسلاميةأصول  ها حول  اتدور موضوعالتي ت  هي من سور المكية  ور سورة الط

ظم،  ز في الن  ة، وقد كان اختيارها لطابعها الممي  مثل إثبات التوحيد والبعث الأخروي والرسالة والنبو 

على   والرد   والحجاج،  الاستدلال  في  آياتها  والحقائق المشركين  وبلاغة  الإلهية  للرسالة  الر افضين 

ة.   باني   الر 

ور(  البنية التركيبية لسورة  في    الدراسةوتتمحور إشكالية  
 
وظيفتها في إنتاج الدلالة  بيان  و )الط

النص، أهمية هذكما    وتماسك  الدراسة تتجلى  الن  محاولة  في    ه  أسرار  القرآني في الكشف عن  ظم 

الأساليب البارزة للكشف عن دلالتها البيانية والجمالية، ومحاولة الربط تحليل  ، و يالتركيب   مستواه

ة بين موضوع السورة وبنيتها التركيبية، وإبراز  
 
ويسعى هذا البحث    ،بناء الجمل ونظمها في السورة  دق

 إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

ور(  ما السمات الأسلوبية البارزة في سورة  - 
 
 حوي للجمل؟ الن   من حيث التركيب)الط

 التركيبية في السورة علاقة بموضوع السورة وأغراضها؟  يةهل للبن  -

 القرآني؟ ة للنص  مزي   اتجعل منه  ةمميز   ةب تركيبياليهل تميزت السورة بأس -

هو المنهج الوصفي التحليلي القائم على تعريف المصطلحات  ف أما المنهج المتبع في هذا البحث 

في  و  الواردة  في التحليل  أبنيتها وتراكيبها وألفاظها، كما يساعد    فياللغة    ووصف،  لدراسةاالمفاهيم 
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 ـ ـ 

للإفادة منه في لإحصاء  ت الاستعانةباكان  كما  ،شرح النصوص وتفسيرها للوصول إلى أهداف البحث

 . التحليل والاستنتاجصد و الر  

  بالسورة   ا عامً   ا تعريفً ؛ تناول التمهيد  مباحث  ة وخمس  اتشمل تمهيدً لخطة البحث  جاءت  و 

بنية   المبحث الأول:  الطلبيةو   الخبرية،الجملة  الكريمة، وتناول  الجملة  بنية  بنية  :  والثالث،  الثاني: 

بنية والرابع:  الظاهر،  مقتض ى  على  الخروج  وال   أساليب  والتأخير،  الحذف :  خامسالتقديم  ، بنية 

راسة في تحقيق هذه الأهداف ا لإفادة من المصادر العربية القديمة وما فيها من إنجازات وتحاول الد 

ز في التحليل على 
 
رائعة في مجال تحليل الجملة، مع الإفادة من بعض الدراسات الحديثة التي ترك

. ة للنص   البنية الكلي 

 ) سورة    الحديثةالدراسات    وتناولت بعض
 
البلاغية  ور الط (، واهتم  أغلبها بدراسة الجوانب 

 :المنهج التقليدي القديم، ومنهاوفق 

)أم  .  1 سورة  سياق  في   ) ( 
 
)( ور الط تحليلية  بلاغية  دراسة  عبدلم(:  2013:  نصر  يحيى    علي 

بالمنصورة العربية  اللغة  مجلة  في  منشور  بحث  وهو  الأزهر)   الرحيم،  )أم  (جامعة  معاني  تناول   ، )

العرب في لغة  )أم    ،وأنواعها  إلى ورود  أشار  السورة  كما  في  إليه، و قام بدراسة  (  السياق المشار  في 

بما تشتمل عليه من  و   ،السياق  من خلالسمات البناء التركيبي    ببيانالمفردات المحيطة بها، ثم قام  

 أساليب بلاغية لها خصوصيات تعبيرية مؤثرة.

سورة  .  2 في  والخبري  الإنشائي  الخطاب   )دلالة 
 
دكمان  لم(:  2015)  ( ور الط عبداللطيف 

تناول خطاب   )الجامعة الإسلامية(،   حث منشور في مجلة الكلية الإسلامية الجامعة شنشول، وهو ب

خطاب للمكذبين،  الأول:  :  عنصرينمقسمة على    ، وقد جاءتالإنشائي والخبري ودلالتهما في السورة

 والثاني: خطاب للمتقين.  

 )الأصوات الانفجارية ودلالتها: دراسة في سورة . 3
 
غالب أحمد،وهو  نرمين لم(: 2018) (ور الط

 ) تناول دلالة الأصوات الانفجارية في سورة  قد  ، و (جامعة زاخو)بحث منشور في مجلة لغة  
 
(، ور الط

 محاولة ربط ذلك بالسياق العام للسورة.و  ،من خلال تقسيمها إلى خمس مجموعات رئيسة

ز  ما أبرز   ولعل   ها هذه  دراستنا  يمي   )تحليلية للمستوى التركيبي في سورة    دراسة  أن 
 
(، من  ور الط

ووظائفها   دلالاتها  عن  والكشف  اللغوية،  البنية  تحليل  على  القائم  الأسلوبي  المنهج  باع 
 
ات خلال 

 البيانية والجمالية. 

 : التمهيد. 2

 )سورة  
 
   (ور الط

ُ
صحف، والخامسة والسبعون في  هي السورة الثانية والخمسون في ترتيب الم

مكي   سورة  وهي  النزول،  باتفاقترتيب  تسميتها (1) ة  وسبب  ور   كلمة  ورود  . 
 
منها،   الآية   في  الط  الأولى 

ور 
 
ا،  مصر  في سيناء في  يقع جبل   اسم  هو  والط م  الذي  الجبل  وهو  حاليًّ

 
  موس ى   نبيه عنده  تعالى الل  كل
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 ـ ـ 

ها نزلت  -السلام  عليه-  الندوة   دار  في  اجتماعًا  عقدوا  الذين  قريش    مشركي   في  وعن سبب نزولها قيل: إن 

روا 
 
  الشعراء   من   كغيره   شاعر    هو :  الدار  عبد   بنو   فقال  -وسلم    عليه   الل  صلى  -   الرسول   أمر   في  ليفك

ى  هكذا،  ونتركه  وثاق    في  نحبسه  الذبياني   كالنابغة  الشعراء  من  قبله  من  أدرك  كما  الموت  يدركه  حت 

بث تكشف الآية  هذه  فنزلت سُلمى، أبي  بن وزهير 
ُ
 .(2) نواياهم خ

 : (3) وهدفت السورة إلى مجموعة من الأغراض منها

ه سحر.   -
 
بين، حيث قالوا عن القرآن: إن

 
 التهديد بوقوع العذاب يوم القيامية للمشكرين المكذ

م   –وعد المؤمنين برسالة النبي   -
 
ة والنعيم المقيم.  –صلى الل عليه وسل  بالجن 

م  – تسلية النبي   -
 
 وأمره بالصبر، ووعده بالتأييد. –صلى الل عليه وسل

ي المشركين بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. -  تحد 

 . بنية الجملة الخبرية 3

ة من أجل تقرير الحقائق وإثبات الأدلة في    ور بصورة جلي 
 
وردت الجملة الخبرية في سورة الط

القرآني؛ فهو يعد    الخبر  ة في  القطعية متحقق  الدلالة  أن   سياق الاحتجاج على المشركين، ومعلوم 

. (4)الخارجي عن اللغةكلامًا تامًا مفيدًا، أو خطابًا تواصليًا، ولنسبته الكلامية نسبة خارجية في الواقع  

د، وخطاب خبري شرطي. 
 
 وقد ورد الخبر وفق نمطين من أنماط الخطاب: خطاب خبري مؤك

د  الخبر  بنية. 1. 3
ّ
 : المؤك

أهمي  و الت إعطاء  منها  الغرض  بلاغية  صورة  هذه  كيد:  لها  ليست  عبارة  أو  لكلمة  خاصة  ة 

ا  معنى المتبوع في ذهن السامع، ويجعله متحققً ر  "تابع يقر  بقولهم:  حاة  فه الن  عر  قد  و   ،الأهمية عادة

به غيره، وهو قسمان: تأكيد لفظي يكون بتكرير اللفظ المراد    بحيث لا يظن    ؛ا عن الاحتمالبعيدً 

  .(5) توكيده، وتأكيد معنوي ويكون بألفاظ مغايرة مثل: نفس وعين وكل و جميع"

 :  التوكيد اللفظي 1 .1. 3

نة من السورة الكريمة، والغرضإنَّ ـ)الاسمية بتوكيد الجملة  جاء   "إزالة  هو:    ( في سياقات معي 

 
 
كرار،  أو الإنكار، فكلا الحرفين في تحقيق هذا الغرض بمنزلة تكرار الجملة، ويفيد ما يفيده الت    ك  الش

 .(6) عن تكرار جملة: "المال عماد العمران"( إنَّ ) المال عماد العمران، تغني كلمة   ففي مثل: إن  

اقِع  }تعالى:    قال وَ
َ
ل كَ  رَبِّ ابَ 

َ
عَذ أقسم الل    ؛ وذلك(7)الطور:  {إِن     -  سبحانه وتعالى  - بعدما 

التوكيد في هذه الجملة   وجاء  ،(7)"بلزوم تحقيق الحدث"  (إن  ـ)ب  جاء التأكيد  ،بخمسة أشياء عظيمة

والغرض   الرسالة الإلهية؛لمن أعرض عن    ةلا محال  العذاب واقع    أن    للدلالة علىبعد القسم مباشرة  

 . حجاج المنكرين المجادين، ومحاولة إزالة ما فينفوسهم من إنكار وجحود  ( إن  ـ)التوكيد بو القسم    من

عِيم  }تعالى:    وقال
َ
وَن ات  

 
جَن فِي   

َ
قِين

 
ت
ُ ْ
الم في (،  17)الطور:{إِن   القرآني  الخطاب  طريقة  على 

 أن  بعد  ين الأشياء، وتقريب الحقائق،  استخدام أسلوب التقابل للتمييز ب
 
وجاء ،  بينذكر حال المكذ
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 ـ ـ 

لاهتمام وذلك للدلالة على ا للمتقين،  التي أعدها الل تعالى  عم  أنواع الن    الإخبار عن( في  استعمال )إن  

 الدنيا. مكافأة عملهم في الحياة و ا لهم  وليطمئن قلوب المؤمنين بما ينتظرهم في الجنة تبشيرً ، (8)  بهم

 }في قوله تعالى:  أيضًا    ( إن  ـ)التوكيد بجاء  و 
َ
صِين رَبِّ

َ
ت
ُ ْ
نَ الم م مِّ

ُ
ي مَعَك ِ

ّ
إِن
َ
صُوا ف رَب 

َ
لْ ت

ُ
 ؛(31)الطور:{ق

 ، ه يرجو الفرح بمصيبتهم كما يرجون الفرح بمصيبته ا على أنَّ في هذه الجملة "تنبيهً   ذلك أن  سبب  و 

واضحة، وهي كيد  و التودلالة هذا    ،(9)وإن كانت كثرتهم وقوتهم عندهم مانعة من مثل هذا التربص"

صُوافي إزالة التساؤلات والشكوك التي قد يثيرها الطلب في الجملة السابقة ) رَب 
َ
ت لْ 

ُ
(، وهنا يتوقع ق

ا على قاعدة البلاغيين في السؤال الآتي: لماذا هذا الطلب؟ وفي هذه الحالة يأتي الخبر بالتوكيد جريً 

، فيكون الخبر قد خرج على غير مقتض ى الظاهر، فتكون   الذهن منزل السائل الشاك  إنزال خالي 

 فائدة التوكيد إزالة تلك الشكوك، وتمكين المعنى في النفس. 

دفيأتي    ،المفعول المطلقاستخدام  التوكيد بوقد جاءت بنية  
 
المؤك م  لرفع هذا التوه    الخبر 

ب  لدى الم
 
جِبَالُ سَيْرًا}كما جاء في قوله تعالى:  خاط

ْ
سِيرُ ال

َ
مَاء مَوْرًا، وَت مُورُ الس 

َ
   { يَوْمَ ت

 
(، 10-9ور:)الط

ء يفس في قبوله، فجد الن  ماء، وسير الجبال، مما قد تترد  اضطراب الس    أو لا ترى أن  قال الزركش ي: "

( لتوكيد حدوث الفعل الذي  سَيْرًا( و)مَوْرًاالمطلق )فقد جاء المفعول    ،(10)ا لوقوعه"بالمصدر تأكيدً 

كين غير قابل  للتصديق، فتكون وظيفة هذا التوكيد تمكين المعنى في نفوسهم، 
 
قد يبدو لدى المتشك

 وإزالة ما في قلوبهم من شكوك. 

ا}وفي قوله تعالى:   مَ دَعًّ
 
ارِ جَهَن

َ
ى ن

َ
 إِل

َ
ون باستخدام بنية  عنى  لمل  توكيد(،  13)الطور:  {يَوْمَ يُدَعُّ

ا)المطلق    المفعول  هو  دَعًّ د 
 
المؤك الخبر  هذا  من  والغرض  المشهد(،  هذا  قسوة  ته،  وغلظ  تصوير 

 باستخدام الفعل )
َ
ون وإزعاج، وفي ذلك تصوير لمشهد العذاب    بإرهاق  ( الذي معناه: يدفعون يُدَعُّ

ار في حالة من الذل    . والهوانالمذل  للكافرين، وهم يساقون إلى الن 

كرار من أقوى وسائل  كرارالت  أيضًا في السورة الكريمة باستخدام بنية  التوكيد  وقد جاء    ، والت 

: ققد  و التوكيد،   ر علماء التفسير قديمًا أن    ؛كيدو كرار أبلغ من الت "الت    ر 
 
 ،ه وقع في تكرار التأسيسلأن

ر   الكلامو   ،(11)دم التجوز"ر إرادة معنى الأول وعكيد يقر  و الت فإن    ؛كيدو وهو أبلغ من الت ر  تقر    إذا تكر 

جَحِيمِ قال تعالى: }في نفس السامع،  
ْ
ابَ ال

َ
هُمْ عَذ اهُمْ رَبُّ

َ
هُمْ وَوَق اهُمْ رَبُّ

َ
 بِمَا آت

َ
اكِهِين

َ
؛ فقد  (18)الطور:  {ف

لفظ ر  هُمْ )تكر  بهمرَبُّ العناية  مزيد  لإفادة  الآية  في  بين  (12) (  الجمع  من خلال  وذلك  دلالة ،  دلالتين: 

ة، ودلالة الامتنان بالوقاية من عذاب الجحيم، والتقابل بين   الجن  الامتنان بالتكريم الإلهي بنعيم 

من خلال   الحجاج  في  ة  قو  النص   ويكسب  الإدراك،  من  مزيدًا  المتلقي  يكسب  المتضادين  المعنيين 

 التضاد والتناسب المعنوي. 

 )سورة  يلاحظ القارئ لو  
 
الاستفهامية، التي    ( )أم  بنية  تكرار  هي  بارزة  أسلوبية  ظاهرة    ( ور الط

 وذلك في سياق    ، مرة  ة في خمس عشر   وردت
 
  }:  بالرسالة الإلهية، قال تعالىبين  خطاب المكذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مْ يَق

َ
أ



مجلة فصل الخطابــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ  بالعجيدمريم   بن عيسى بطاهر، ، رفيدة عبد الرشيد،   

 ـ ـ 

 
َ
صِين رَبِّ

َ
ت
ُ ْ
نَ الم م مِّ

ُ
ي مَعَك ِ

ّ
إِن
َ
صُوا ف رَب 

َ
لْ ت

ُ
ونِ، ق

ُ
ن
َ ْ
صُ بِهِ رَيْبَ الم رَب 

َ
ت
 
اعِر  ن

َ
مْ  ش

َ
ا أ

َ
حْلامُهُم بِهَذ

َ
مُرُهُمْ أ

ْ
أ
َ
مْ ت

َ
، أ

وا صَادِقِين
ُ
ان
َ
ك إِن  لِهِ 

ْ
ث مِّ بِحَدِيث   وا 

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ف  ،

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ  

ّ
بَل لا هُ 

َ
ل و 

َ
ق
َ
ت  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق مْ 

َ
أ  ،

َ
ون

ُ
اغ

َ
وْم  ط

َ
ق مْ  هُمْ 

َ
أ  ،

مَاوَا الس  وا 
ُ
ق
َ
ل
َ
مْ خ

َ
أ  ،

َ
ون

ُ
الِق

َ
خ
ْ
ال هُمُ  مْ 

َ
أ يْء  

َ
يْرِ ش 

َ
مِنْ غ وا 

ُ
لِق

ُ
عِندَهُمْ خ مْ 

َ
أ  ،

َ
ون

ُ
يُوقِن  

ّ
بَل لا رْضَ 

َ
وَالأ تِ 

ان  مُّ 
َ
ط

ْ
مِعُهُم بِسُل

َ
تِ مُسْت

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 فِيهِ ف

َ
مِعُون

َ
م  يَسْت

 
هُمْ سُل

َ
مْ ل

َ
، أ

َ
صَيْطِرُون

ُ ْ
مْ هُمُ الم

َ
كَ أ ائِنُ رَبِّ زَ

َ
مْ  خ

َ
، أ بِين 

هُم  
َ
جْرًا ف

َ
هُمْ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
مْ ت

َ
، أ

َ
ون

ُ
بَن
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 وَل

ُ
ات

َ
بَن
ْ
هُ ال

َ
، ل

َ
بُون

ُ
ت
ْ
هُمْ يَك

َ
يْبُ ف

َ
غ
ْ
مْ عِندَهُمُ ال

َ
، أ

َ
ون

ُ
ل
َ
ق
ْ
ث رَم  مُّ

ْ
غ ن م  مِّ

يُ  ا  عَم   ِ
اللَّ   

َ
سُبْحَان  ِ

اللَّ  يْرُ 
َ
غ ه  

َ
إِل هُمْ 

َ
ل مْ 

َ
أ  ،

َ
كِيدُون

َ ْ
الم هُمُ  رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

 
ال
َ
ف يْدًا 

َ
ك  

َ
يُرِيدُون مْ 

َ
 أ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
{ ش

 (. 43-30)الطور:

التكرار   إلزام  بيانية هي    دلالةولهذا  النفس، ووظيفة حجاجية هي  في  المعنى وتثبيته  توكيد 

ل في الأدلة والبراهين؛ ف ة، وتحريك نفوسهم للتأم  ج في هذه الآيات نجد التدر  "في  المعاندين بالحج 

كلما تكرر الش يء كان وقعه    حجة للتقريع؛ لأن    ( في كل  أمْ الحوار مع الخصوم إلى الأعلى باستعمال )

 )وهكذا كان الحوار في سورة    ، وهذا أسلوب مفحم بالغ في الحكمة  ، شدفي القلب أكبر وأ
 
مع   ( ور الط

   ،المشركين
ً

، ويقول السامرائي عن  (13)  في الطول في سورة أخرى من سور القرآن"ولم نجد له مثيلا

هفي السياقوظيفة هذا التكرار  
 
ذلك أن التكرار    ؛ا"يعمل على إغناء الجانبين الصوتي والدلالي معً   : إن

 
ً

،  له وظيفة بلاغية مزدوجة تجمع مع التأكيد للمعنى قيمة صوتية وفنية عالية، تزيد القلب له قبولا

ة أصوات في السياق يؤدي تكرار صوت أو عد   شك أن   ا، ومما لا ا، والأذن إليه تشنفً فس به تعلقً والن  

   جرس لافت    إلى شيوع
 
  : و يمكننا القول   ،ا لأثره البلاغيا لحاجة المعنى وداعمً لبيً م، يأتي مُ وإيقاع منظ

 .(14)خويف"( في هذا السياق للتغليظ والت  أمْ تكرار ) ن  إ

3 .1. 2  
ّ
 :رطالش

  
 
 الش

 
الش  يقع  أن  الثاني على الأول   ؛يء لوقوع غيرهرط:  يتوقف  أن  الأول وقع   ،أي  فإذا وقع 

   ،الثاني
 
الش الثاني مسببً هذا هو الأصل،وقد يخرج  ا عن الأول، ولا متوقفًا  رط عن ذلك فلا يكون 

ماضيً   ،عليه الشرط  فعل  ومضارعً ويقع  حسب    ويدل    ،اا  على  والحال  والمض ي  المستقبل  على 

 ، (15) السياق
 
 الحروف.  منها رط متنوعة منها: الأسماء و وأدوات الش

 ) سورة  من    وردت الجملة الشرطية في موضعين  قدو  
 
 )باستخدام البنية الشرطية    (ور الط

ْ
(  إِن

 )وقد أشار الرازي إلى أن   في كليهما،  
ْ
( "تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها،  إِن

  } :  للقرآن الكريمفي سياق حجاج المنكرين    تعالى  ، قال(16)والموهومة النادرة والمستحيلة"
َ
ون

ُ
ول

ُ
مْ يَق

َ
أ

 
ْ
لِهِ إِن

ْ
ث وا بِحَدِيث  مِّ

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
، ف

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ّ
هُ بَل لا

َ
ل و 

َ
ق
َ
  ت

َ
وا صَادِقِين

ُ
ان
َ
 . (34–33الطور:)  {ك

م  –الذين اتهموا النبي  تحدى القرآن الكريم كفار قريش  فقد
 
ل   –صلى الل عليه وسل بالتقو 

ي باستخدام   وبلاغته،  مثل القرآن في نظمه ب تيان  الإعلى  والافتراء على الل تعالى،   وجاء هذا التحد 

 بنية خبرية شرطية )
ْ
   إِن

َ
وا صَادِقِين

ُ
ان
َ
له، فليأتوا  أي: إن كانوا صادقين في قولهم أن الرسول تقو  (؛  ك
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 ـ ـ 

م    –مثل ما أتى به النبي  ب
 
وال الأمر )ومجيء فع،  –صلى الل عليه وسل

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
على   ( بواو الجماعة يدل  ف

  فيما بينهم لإنجاز هذا العمل، قال ه ليس لواحد منهم فقط، بل بإمكانهم التعاون  الخطاب الموج    أن  

):  ابن عاشور  وا"لام الأمر في 
ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
عجيزف الت  أمر  ا وظيفة الشرط فهي وظيفة  (17) ( مستعملة في  ، وأم 

التأثير في نفوسهم ولتحريك عزيمتهم ليأتوا بمثل القرآن، ليكون عدم إتيانهم بمثله حجاجية من أجل  

ة على كذبهم.   حج 

رط  ا  وأم  
 
تعالىالش قوله  }في  ا  يَرَوْا  وَإِن: 

ً
نَ   كِسْف مَاء  مِّ ا  الس 

ً
وا  سَاقِط

ُ
ول

ُ
وم    سَحَاب    يَق

ُ
رْك {  م 

عناد الكفار وطغيانهم وإصرارهم على كفرهم مع وضوح  فقد جاء في سياق الإخبار عن  (،  44)الطور:

و  )إن  قدو   ،ني هاالبر الأدلة  على  (  استعملت  للدلالة  في الشرطية  لها  وقوع  لا  التي  المفترضة  للمعاني 

يقتض ي    "إن يقع ذلك في المستقبل يقولوا سحاب تراكم بعضه على بعض، وهذا لا  ، والمعنى:المشاهدة

 .(18)ا تقتض ي تعليق وقوع جوابها على وقوع فعلها لو وقع"لأن أداة الشرط إنم ؛أنه يقع

 . بنية الجملة الطلبية 4

 الاستفهام:   . بنية1. 4

البلاغيين هو:  الاستفهام  لتحصي  عند  الإفهام والإعلام  فائدة عملية مجهولة    ل"هو طلب 

 
ُ
ا في القرآن الكريم، الاستفهام عن أصل وضعه لمعان أخرى أكثر شيوعً   خروج،و (19)م"ستفهِ لدى الم

كالإنكار   مجازية  معان   على  للدلالة  الكريمة  السورة  في  الاستفهام  جاء  والتهديدوقد  ،  والتوبيخ 

 ،) رة أساسها الحرف )أم  واستعمل الخطاب القرآني في حواره الكفار المعاندين صيغة استفهامية مكر 

 ياق واحد حرف الهمزة.  واستخدم في س

 : الاستفهام بالحرف )أمْ(  بنية  .1 .1. 4

القرآني الاستفهام  الخطاب  الطور في    ( أم  )  بالحرف   استخدم  بصورة واضحة؛ حيث    سورة 

( مجيئها  ر  على   تنوعت دلالات الاسفهمامو   ،مرة  ة خمس عشر   (15تكر  لتدل   المختلفة  في سياقاتها 

 . (20) لتوبيخ والتقريع والِإنكارا

ونِ }( في قوله تعالى:  أمْ )دل  الاستفهام بـ
ُ
ن
َ ْ
صُ بِهِ رَيْبَ الم رَب 

َ
ت
 
اعِر  ن

َ
 ش

َ
ون

ُ
ول

ُ
مْ يَق

َ
على  (  30)الطور:  { أ

رية بعد نفي "جيء به لإنكار مقولة الكافرين بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الشاع ؛ فقد  لاستفهام الإنكاري ا

هما القرآن الكريم ودحضها بأسلوب القصر، وعدل عن  اللتين رد  ،  صفتي الكهانة والجنون عنه صلى الله عليه وسلم 

   -الإتيان بـ )بل(  
 
لقصد تضمن )أم( معنى الاستفهام، والمعنى: بل   -  ه الأشهر في الإضراب الانتقاليمع أن

المقر   والاستفهام  شاعر؟!  التوبيخ  أيقولون  معاني  طياته  في  الإنكاري  الاستفهام  ويحمل  إنكاري،  ر 

من هذه ، و (21) والتقريع للقائلين بشاعرية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه أبعد الناس عن الشعر"

وظيفة حجاجية هدفها  و في كل تكرار    ة، ، ولكل تكرار دلالته الخاص  ( في السورةأمْ الآية يبدأ تكرار ) 
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 ـ ـ 

الن  إبطال   فهم يلقون بهذه الأباطيل من غير أن يقوم   ،بي بأنه شاعر أو كاهنمقولات المشركين في 

 .(22)حساب وتقدير عندهم دليل عليها، وإنما هي رميات طائشة عمياء يلقون بها بلا

تعالى:   قوله  مْ  }وفي 
َ
 أ

َ
ون

ُ
اغ

َ
ط وْم  

َ
ق هُمْ  مْ 

َ
أ ا 

َ
بِهَذ حْلامُهُم 

َ
أ مُرُهُمْ 

ْ
أ
َ
استفهامان32)الطور:  {ت  ) :  

المقد    :الأول  التعجيب من حالهموفيه دلالة على    ،(أمْ ر بعد )الاستفهام الإنكاري  كيف   ؛ أي:معنى 

جانين  حال الكهان ولا الميشبه  صلى الله عليه وسلم ليس    د  محم  حال    أن    يعلمون يقولون مثل ذلك القول السابق وهم  

"توبيخ عظيم بالإشارة إلى أنه ليست لهم عقول أصلا لقولهم  وفي ذلك أيضًا دلالة على  ،ولا الشعراء

 هم يجعلونه ح  ى أن  حت    ،الكاهن شرطه أن يكون في غاية المعرفة عندهم  هذا، فإن  
 
  ا، والمجنون لا مً ك

   ؛يصلح لصالحة
 
 لأن

 
 ، (23) سجع الكاهن وكلام المجنون"اعر بعيد الأمر بوزن الكلام من  ه لايعقل، والش

 }أما الاستفهام الثاني في الآية  
َ
ون

ُ
اغ

َ
وْم  ط

َ
مْ هُمْ ق

َ
 "مستعمل إم    فهو  ،{أ

 
ليكون التشكيك    ،شكيكا في الت

 
ً
التأم  باعث بأن  ا على  في حالهم فيؤمن  إذ يجدهم  هم طاغون، وإم  ل  التقرير لكل سامع  في  ا مستعمل 

 .(24) طاغين"

 }له تعالى:  الاستفهام في قو جاء  و 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ّ
هُ بَل لا

َ
ل و 

َ
ق
َ
 ت
َ
ون

ُ
ول

ُ
مْ يَق

َ
للدلالة على (،  33)الطور:  {أ

قولهم   بعد  الن  الإنكار     بي فى 
 
إن هذا  صلى الله عليه وسلم:  افترى  به  الكلامه  ثهم  يحد  تعالى  الذي  الل  على  له  ، وتقو 

في حكايته عنهم   عن وتمالؤوا عليه، ولذلك جيء 
 
الط أكثروا من  إنكار  لقولهم وهم قد  و"الاستفهام 

 بصيغة )
َ
ون

ُ
ول

ُ
د"يَق  .  (25) ( المفيدة للتجد 

ا   مَوَاتِ  }الاستفهام في قوله تعالى:  وأم  وا الس 
ُ
ق
َ
ل
َ
مْ خ

َ
، أ

َ
ون

ُ
الِق

َ
خ
ْ
مْ هُمُ ال

َ
يْء  أ

َ
يْرِ ش 

َ
وا مِنْ غ

ُ
لِق

ُ
مْ خ

َ
أ

رْ 
َ
 وَالأ

َ
ون

ُ
 يُوقِن

ّ
"أبطل  أن  الل تعالى قد   لتوبيخ، يعنيفقد جاء للدلالة على ا( 36–35)الطور: {ضَ بَل لا

المشركين أوجدوا    ،شرك  إنهم  أم  غير موجد،  من  فهل وجدوا  الخالق،  وحدانية  إنكارهم  على  ورد  

 
ً

 . (26) ا، فالله هو الذي خلقهم، وهو الإله الواحد" وواقعً أنفسهم؟ وبما أن الأمرين منتفيان عقلا

،  } الاستفهام في قوله تعالى:  وجاء  
َ
صَيْطِرُون

ُ ْ
مْ هُمُ الم

َ
أ كَ  رَبِّ ائِنُ  زَ

َ
مْ عِندَهُمْ خ

َ
 أ

َ
م   أ

 
هُمْ سُل

َ
ل مْ 

بِين   ان  مُّ
َ
ط

ْ
مِعُهُم بِسُل

َ
تِ مُسْت

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 فِيهِ ف

َ
مِعُون

َ
ليدل  على الإنكار في سياق حجاج  (،  38-37)الطور:  { يَسْت

هل هم يملكون خزائن الل من النبوة والرزق وغيرهما، فيتصرفوا فيها كيف شاؤوا،  "  :أيالكافرين؛  

أم هم المسلطون على المخلوقات يدبرون أمرها كيف يشاءون؟ الواقع أن الأمر ليس كذلك، بل الل  

ما منصوبا إلى السماء يصعدون  
 
عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. بل أيقولون: إن لهم سل

علم  ب على  ويطلعون  إليهم،  يوحى  وما  الملائكة  كلام  فيه  ويستمعون  الأعلى،  الملأ  إلى  مرقاة  أي  ه، 

البنى الاستفهامية على  (27)الغيب؟" ت 
 
الإفحام، والتجهيل،   معان  ، كما دل ثانية تردف عليها، وهي: 

 . (28) والتوبيخ

) الاستفهام  وورد    تعالى:  (  أمْ بصيغة  قوله  هُ  }في 
َ
ل مْ 

َ
 أ

َ
ون

ُ
بَن
ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
وَل  

ُ
ات

َ
بَن
ْ
(،  39)الطور:  { ال

ا على  والتوبيخللدلالة  يكرهون  ؛  (29) لإنكار  ما  ينسبون  البن   إلى حيث  وينسبون  وجل،  عز  ن  ي الل 
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 ـ ـ 

فييؤيد،  باطلة  غريبة   نسبةوتلك  لأنفسهم،   تعالى  قوله  النجم:    ها  ى }سورة 
َ
ضِيز  

 
قِسْمَة ا 

ً
إِذ كَ 

ْ
  { تِل

ا  (.  22)النجم:  }ي قوله تعالى:  الاستفهام فوأم 
َ
ون

ُ
ل
َ
ق
ْ
ث رَم  مُّ

ْ
غ ن م  هُم مِّ

َ
جْرًا ف

َ
أ هُمْ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ت مْ 

َ
( 40)الطور:  {أ

س خيفة من أن يسألهم الرسول صلى الل  التهكم بهم بتنزيلهم منزلة من يتوج  فقد جاء للدلالة على "

أجرً  وسلم  إرشادهم"عليه  على  وسيق  (30)ا  تعالى:  ،  قوله  في  هُمْ  }الاستفهام 
َ
ف يْبُ 

َ
غ
ْ
ال عِندَهُمُ  مْ 

َ
أ

 
َ
بُون

ُ
ت
ْ
حيث ينفي القرآن أن يكون لهم بالغيب أدنى ؛  (31) لإنكار والتوبيخللدلالة على ا  (،41)الطور:  {يَك

 صلة بطريق النفي والإنكار.  

يْدًا  } الاستفهام في قوله تعالى:  وجاء  
َ
 ك

َ
مْ يُرِيدُون

َ
 أ

َ
كِيدُون

َ ْ
رُوا هُمُ الم

َ
ف
َ
ذِينَ ك

 
ال
َ
 (42)الطور:  {ف

الكيد والأذى والهلاك، إن    -أيها الرسول الكريم   - أي: "بل أيريدون بك  للدلالة على التوبيخ والتهديد؛

هم   والأذى،  الكيد  وبها  بك  وأرادوا  وبدعوتك  بك  كفروا  الذين  أن  فاعلم  ذلك  بك  يريدون  كانوا 

ا  (32)يحيق بهم كيدهم ويعود عليهم وباله"  المغلوبون الخاسرون الذين الاستفهام في قوله تعالى: . وأم 

{ 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ِ عَم 

 اللَّ 
َ
ِ سُبْحَان

يْرُ اللَّ 
َ
ه  غ

َ
هُمْ إِل

َ
مْ ل

َ
أي ليس لهم إله   ؛لإنكارفللدلالة على ا(، 43)الطور: { أ

 ولا تضر. فكيف يشركون به آلهة أخرى لا تنفع ، يستحق  العبادةغير الل 

محاور:   ثلاثة  حول  تمحور  قد   ) بـ)أم  الاستفهام  بصيغة  ورد  الذي  الحجاح  أن   والخلاصة 

 له ولدً   الملائكة بناته، وأن    يليق به من أن    "أحدها: ذكر الل تعالى بما لا
ً
 ا وشريك

 
ه ثالث ثلاثة، ا، وأن

 
 
 والثاني: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن

 
 ه ساحر وكاهن وكذ

 
يستحق أن    كسائر الخلق لا  ه اب، وإنكار نبوته، وأن

: إنكار اليوم الآخر والبعث والنشور، والجنة والنار، وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية، الثالثيتبع، و 

وفي محاجة الل تعالى إياهم بالحجج لطائف وحقائق، ويوجد فيها الترياق الأكبر وآياته أيضا كثيرة 

 .(33) ظاهرة"

 :بالهمزة الاستفهام  بنية  .2 .1. 4

في بالهمزة  تعالى:    ورد الاستفهام   }قوله 
َ
بْصِرُون

ُ
مْ لات

ُ
نت
َ
أ مْ 

َ
أ ا 

َ
هَذ سِحْر  

َ
ف
َ
وهو  (،  15)الطور:  {أ

فقد   م، 
 
والتهك الإنكار  على  لتلك  يدل   الآخر  باليوم  المكذبين  المجرمين  هؤلاء  أسماع  على  "عرض 

المقولات الهازئة الساخرة التي كانوا يقولونها عن البعث والحساب والجزاء؛ فهم يسألون هذا السؤال  

وإلا الحسرة القاتلة والندم الأسود الكئيب!   ،ا إلا الإبلاس والوجوميجدون له جوابً   التقريعي الذي لا 

سِحْ   }
َ
ف
َ
اأ

َ
والذي كان يتلوه عليهم من آيات الل أسحر هو؟   ،أي هذا العذاب الذي تساقون إليه  {؛ر  هَذ

وهو أسلوب من أساليب العقاب أن يوقف المجرم على جسم جريمته، وأن يواجه بها، وأن يذكر بها  

 
ً

  بعد حال. وفي قوله تعالى: )حالا
َ
بْصِرُون

ُ
مْ لات

ُ
نت
َ
مْ أ

َ
ينظروا في هذا العذاب،   ( هو زيادة في إيلامهم بأن أ

ا تقطع لهم من تلك النار الموقدة وا عيونهم منه قبل أن يذوقوه بأجسامهم، ويلبسوه ثيابً ؤ وأن يمل

 ،  (34)أمام أعينهم"
 
م كما قال الإمام الزمخشري رحمه الل والاستفهام الثاني: إنه استفهام تقريع وتهك

 .(35) تعالى



مجلة فصل الخطابــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ  بالعجيدمريم   بن عيسى بطاهر، ، رفيدة عبد الرشيد،   

 ـ ـ 

 مقتض ى الظاهرأساليب الخروج على   . بنية5

نوع  ورد  الطور  سورة  من  افي  الالتفات  أساليب  ن  وهما:  الظاهر،  مقتض ى  على  الخروج 

والإضمار القاعدة والإظهار  أصل  عن  والخروج  الانزياح  بها  يحصل  التي  الأساليب  أبرز  من  وهما   ،

 النحوية، وتؤدي وظائف دلالية وبيانية وحجاجية. 

 . الالتفات: 1. 5

عبير، ويكون من خلال  هو نوع  من  الالتفات   "التحويل في التعبير الكلامي من  العدول في الت 

 
 
   مع أن    ،والغيبة"  -والخطاب    -م  اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكلام الثلاث: "التكل

 
اهر في الظ

الت   ملازمة  على  الاستمرار  يقتض ي  الكلام  التحو  متابعة  دون  أولا  المختارة  الطريقة  وفق  ل  عبير 

على  و ،  (36)عنها" للمتلقي  وحفزًا  ا 
ً
تحريك الأساليب  في  التنويع  خلال  من  الخطاب  في  وظيفته  تأتي 

إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامعالإصغاء؛ لأن    إذا نقل من أسلوب     ،"الكلام 
ً
ا  وإيقاظ

الأسلوب في  كبيرة  قيمة  فائدة ذات  على أسلوب واحد، وهي  إجرائه  من  إليه  إيقاظ    لأن    ؛للإصغاء 

  حس  ال
 
 .(37)ر في الكلام المختار"وإثارة الملكات من أبرز العناصر التي تتوف

ور(  صور الالتفات  ومن
 
 }يَوْمَ :  في قوله تعالى  الانتقال من الغيبة إلى الخطاب  في سورة )الط

 
َ
ون ى   يُدَعُّ

َ
ارِ   إِل

َ
مَ   ن

 
ا، هَذِهِ   جَهَن ارُ   دَعًّ

 
تِي  الن

 
م  ال

ُ
نت

ُ
{   بِهَا  ك

َ
بُون ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
(؛ فقد انتقل الكلام من  14-13)الطور:    ت

   يَوْمَ الغيبة )
َ
ون م( إلى الخطاب )يُدَعُّ

ُ
نت

ُ
   بِهَا  ك

َ
بُون ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
ه  ولكن    ، الالتفات يوهم الحذف(، وهذا نوع من  ت

آخر أسلوب  إلى  أسلوب  من  من  ،  (38)انتقال  الذي والغرض  الشديد  الوعيد  وبيان  الترهيب،  ذلك 

ر فيما عرض ينتظر 
 
الكافرين، مع الدلالة على التوبيخ على ما صدر منهم من إنكار وعناد وعدم تفك

 عليهم من حقائق وأدلة. 

أيضًا   تعالىومن صوره   :  قوله 
َ
اكِهِين

َ
اهُمْ   بِمَا  }ف

َ
هُمْ   آت اهُمْ   رَبُّ

َ
هُمْ   وَوَق ابَ   رَبُّ

َ
وا   عَذ

ُ
ل
ُ
ك جَحِيمِ 

ْ
  ال

رَبُوا
ْ
مْ   بِمَا  هَنِيئًا  وَاش

ُ
نت

ُ
عْ   ك

َ
{  ت

َ
ون

ُ
اهُمْ )  من الغيبة   الأسلوبل  تحو    فقد  (؛19–18)الطور:مَل

َ
هُمْ   آت إلى (  رَبُّ

وا )  الخطاب 
ُ
ل
ُ
رَبُو(   ك

ْ
إحضار البعيد ليجعله أوقع في القلب؛ وهو    ، لغرض من أغراض الالتفات  وَاش

لم   المشاهد  هذه  بعد،  تلأن  قلوبوقد  حصل  ليطمئن  حصوله  قبل  المشهد  بهذا  تعالى  الل   أخبر 

 . المؤمنين بما ينتظرهم من نعيم مقيم

مْ   قوله تعالى:  ومن صوره أيضًا
َ
هُ   }أ

َ
   ل

ُ
ات

َ
بَن
ْ
مُ   ال

ُ
ك
َ
{    وَل

َ
ون

ُ
بَن
ْ
لتفات  فقد جاء الا(؛  39)الطور:ال

هُ )  من الغيبة
َ
مُ )  إلى الخطاب  (ل

ُ
ك
َ
أصل الكلام بدون التفات   ون ويك،(39)   لزيادة التوبيخ والتقريع لهم(  ل

 في هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب نوعًا من التنويع في طرائق  )أم له البنات ولهم البنون(، ولكن  

 العرض في الخطاب، مع الدلالة على المعاني بعبارات موجزة. 

 

 



 2024سبتمبر  /العدد الثالث /المجلد الثالث عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبنى التركيبية ودلالاتها في سورة )الطوّر(

 ـ ـ 

 الإظهار والإضمار: . 2. 5

يقتضيه ظاهر الأسلوب المعتاد أو  قد يكون استخدام الضمير في الكلام هو المتبادر الذي  

الظاهر بدل استخدام الضمير  بالعكس، لكن قد يوجد داع   أو   ، بلاغي يستدعي استخدام الاسم 

الظاهر الاسم  بدل  الضمير  لأداء  ،(40)استخدام  الأصل  عن  والخروج  الأسلوبي  الانزياح  هذا  ويأتي 

   بيانية يقتضيها السياق مثل:  أغراض
 
 ،م، أو إظهار فطانة المتكلم، أو التشويق أو الذمالعناية، والتهك

 وغير ذلك من الأغراض. 

اهُمْ }ف  في قوله تعالى:وقد ورد الإظهار بدل الإضمار  
َ
وَوَق هُمْ  رَبُّ اهُمْ 

َ
آت بِمَا   

َ
ابَ    اكِهِين

َ
هُمْ عَذ رَبُّ

جَحِيمِ 
ْ
جاء(18)الطور:  {ال حيث  هُمْ )إظهار    ؛  )هم(    (رَبُّ ضمير  إلى  الإضمار  موقع  على لاللدفي  لة 

التعظيم، ففيه إشارة إلى عظيم ما آتى المؤمنين، مع إظهار التباين بين حال المتقين وحال المكذبين،  

ها   .(41)وزيادة الامتنان؛ فإن النعمة تزداد حسن وقع  عند ملاحظة ضد 

ا    }قوله تعالى:  وأم 
ْ
حَق

ْ
ل
َ
تُهُم بِإِيمَان  أ ي  رِّ

ُ
بَعَتْهُمْ ذ

 
ات وا وَ

ُ
ذِينَ آمَن

 
نْ  وَال اهُم مِّ

َ
ن
ْ
ت
َ
ل
َ
تَهُمْ وَمَا أ ي  رِّ

ُ
ا بِهِمْ ذ

َ
ن

سَبَ رَهِين  
َ
 امْرِئ  بِمَا ك

لُّ
ُ
يْء  ك

َ
ن ش  فقد جاء الإظهار بدل الإضمار في التعبير  (،  21)الطور:  {عَمَلِهِم مِّ

ولبيان   التعليل،  على  للدلالة  وذلك  الجن    "أن  بالموصول،  نعيم  في  بهم  ذرياتهم  إلحاق  هو  سبب  ة 

  .(42) لأن الآباء المؤمنين يلقنون أبناءهم الإيمان" ؛وكون الذريات آمنوا بسبب إيمان آبائهم  ،إيمانهم

تعالى:    قوله   }وفي 
َ
كِيْدُوْن

َ ْ
الم هُمُ  رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِيْنَ 

 
ال
َ
ف يْدًا 

َ
ك  

َ
يُرِيْدُون مْ 

َ
عن  و عد  (،42)الطور:  {أ ل 

 
 
تؤذن به  "لما    (؛ والسبب في ذلكالمكيدون فهم  )  : اهر أن يقالالإضمار إلى الإظهار، وكان مقتض ى الظ

  -   صلى الل عليه وسلم   - هم كفروا بالله، فالله يدافع عن رسوله  الصلة من وجه حلول الكيد بهم لأن  

 .(43)وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم ويوقعهم فيما نووا إيقاعهم فيه" 

تعالى:   ِ  }وفي قوله 
يْرُ اللَّ 

َ
إِله  غ هُمْ 

َ
ل مْ 

َ
 أ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
يُش ا  عَم   ِ

 اللَّ 
َ
الإظهار  (،43)الطور:  {سُبْحان جاء 

ِ في قوله }(  الله)  للفظ الجلالة  اللَّ 
َ
خذوا  سُبْحان

 
{؛ لأن  الآية وردت في سياق الرد  على المشركين الذين ات

  "المقام يستدعي هذا إلهًا غير الل تعالى، فجاء الحجاج بصيغة تعجبية لإنكار هذا الفعل، كما أن   

ثم    ،ا للمشركين الذين دعوا مع الل آلهة تعبد، ويلجأ إليها في جلب المنافع ودفع المضارالإظهار كيدً 

 .(44) إغاظة لهم أثر إغاظة"

 التقديم والتأخير  بنية. 5

هو: "جعل اللفظ في رتبة  قبل رتبته الأصلية أو بعدها، لعارض اختصاص،    التقديم والتأخير

ية، أو ضرورة" تقديم ما حقه التأخير يكون ، وهو أحد أساسيات النظم القرآني؛ ذلك أن  "(45)أو أهم 

إلى أن   (46) "لأغراض ودواع  بلاغية معنوية أو جمالية "القرآن الكريم دقيق في ، وقد أشار الشوكاني 

فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير،    ؛وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة



مجلة فصل الخطابــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ  بالعجيدمريم   بن عيسى بطاهر، ، رفيدة عبد الرشيد،   

 ـ ـ 

مُ  ذلك  كل  تلك،  أو  اللفظة  هذه  تقديم  تقتض ي  مواطن  هناك  تكون  الكلام وقد  سياق  فيه  راعى 

 .(47)والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة"

 تقديم الخبر على المبتدأ:  .1 .5

سِحْر    الى:تع  قال
َ
ف
َ
ا  }أ

َ
مْ   هَذ

َ
مْ   أ

ُ
نت
َ
{  لا   أ

َ
بْصِرُون

ُ
على  15)الطور:  ت )سحر(  الخبر  م  قد  فقد   ،)

ت الآية وتوجه التوبيخ والإنكار إليه  ،الذي وقع الاستفهام عنه   الخبر هولأن  المبتدأ )هذا(؛
 
، كما دل

م عليهم بما كانوا يقولونه عن القرآن الكريم
 
 .(48) على التهك

مْ :  تعالىوقال  
َ
هُ   }أ

َ
   ل

ُ
ات

َ
بَن
ْ
مُ   ال

ُ
ك
َ
{  وَل

َ
ون

ُ
بَن
ْ
)  (،39)الطور:  ال الخبر  م  قد  هُ حيث 

َ
مُ و)  ( ل

ُ
ك
َ
على    (ل

 المبتدأ )
ُ
ات

َ
بَن
ْ
 ( )ال

َ
ون

ُ
بَن
ْ
الل ليس   أن    م كفار قريشزعفقد    ؛لإفادة الاختصاص  ( على الترتيب؛ وذلكال

هم مخصوصون بالبنين،  ويقصدون )الملائكة(  له إلا البنات . وقد جاءت الآية في سياق الإنكار (49) وأن 

 )  لفظ   أن  لتأخير   على أقوال الكافرين، والرد  عليهم بالأدلة التي تثبت جهلهم وغباءهم، كما 
َ
ون

ُ
بَن
ْ
(  ال

ق بالفاصلة والإيقاع الصوتي العام  للسورة الكريمة.  
 
 وظيفة صوتية تتعل

5 .2 
ّ
  رف على عامله: . تقديم الظ

 جاء  
 
الظ )تقديم  )يَوْمَ رف  عامله  على  مُورُ ( 

َ
تعالىت قوله  في  مُورُ   }يَوْمَ   :( 

َ
مَاء  ت مَوْرًا{   الس 

وذلك  9)الطور:  (؛ 
 
الظ قدم  فلما  الشرطية"للاهتمام،  معنى  اكتسب  مت    ، رف  استعمال  في وهو  بع 

 
 
  حلَّ   فلذلك قرنت الجملة بعده بالفاء على تقدير: إن    ؛روف والمجرورات التي تقدم على عواملهاالظ

 .(50)ذلك اليوم فويل للمكذبين"

 والمجرور على الفاعل:  .تقديم الجار 3. 5

يْدُهُمْ )  الفاعل( على  عَنْهُمْ )   الجار والمجرورتقديم  جاء  
َ
نِي  لا   }يَوْمَ :  تعالى( في قوله  ك

ْ
  عَنْهُمْ   يُغ

يْدُهُمْ 
َ
يْئًا  ك

َ
{    هُمْ   وَلا   ش

َ
بب  لأصل تقديم الفاعل(؛ فا46)الطور:  يُنصَرُون ه عدل عن ذلك، والس  ، ولكن 

  : فلو قال  ،أولى  نقول فيه فائدة مستفادة من علم البيان، وهو أن تقديم الأهم  كما يقول البيضاوي: "

ا  (هميوم لا يغني كيدُ ) رب  كان  الكلام  الخير في   ،همهم غير  لا يغني كيدُ   :ما يقول لسامع لهذا  فيرجو 

   .(51)"انقطع رجاؤه وانتظر الأمر الذي ليس بمغن    ،وإذا سمع لا يغني عنهم ، همحق  

 : علوالمجرور على الف . تقديم الجار 4. 5

( والمجرور  الجار  م  تقد  يْلِ   مِنَ فقد 
 
)الل الفعل  على  حْهُ (  سَبِّ

َ
في  ف تعالى(  يْلِ   }وَمِنَ :  قوله 

 
  الل

حْهُ  سَبِّ
َ
جُومِ{  وَإِدْبَارَ   ف

ُّ
ة الليل؛  49)الطور:   الن على   "فإن العبادة فيه أشق  (؛ وذلك للدلالة على أهمي 

 .(52)مه على الفعل"وأبعد من الرياء، ولذلك أفرده بالذكر وقد   ،فسالن  

 الحذف  بنية. 6

 
ُ
عبير في الخطاب القرآني؛ هو أحد خصائص  الحذف  يُ "قد  ف  الت 

 
أو أكثر حسبما    حذف لفظ

عبير  يقتضيه السياق، فقد يحذف    الت 
ً
أو يذكره أو يجتزئ بالحركة للدلالة على المحذوف، كل    ا حرف
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 ـ ـ 

ور( في بعض   في سورة ، وقد ورد الحذف  (53) ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن والجمال"
 
)الط

سياق؛ وذلك للدلالة على الإيجاز مع الوفاء بحق المعنى، ولأداء وظائف أخرى  المواطن التي يقتضيها ال

 يقتضيها الخطاب.  

 : حذف الفعل. 1. 6

وْرِ }ومن ذلك حذف فعل القسم في مفتتح السورة في قوله تعالى: 
ُّ
، وتقديره:  (1)الطور:{ وَالط

سِمُ. حذف فعل القسم لدلالة حرف القسم )الواو( 
 
ق
ُ
 هذا المحذوف. على أ

 : .حذف المفعول 2. 6

وا(  حذف مفعول  فقد  
ُ
ل
ُ
رَبُوا( و)ك

ْ
 }في قوله تعالى:    )اش

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
رَبُوا هَنِيئًا بِمَا ك

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
  { ك

واشربوا كل ما يشرب، وهو عموم  ، ما يؤكل  كلوا كل    و"أي   ؛ وذلك للدلالة على التعميم؛(19)الطور:

 .(54) عرفي، أي مما تشتهون"

مِعُهُم  }أيضا في قوله تعالى:  جاء حذف المفعول به  و 
َ
تِ مُسْت

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 فِيهِ ف

َ
مِعُون

َ
م  يَسْت

 
هُمْ سُل

َ
مْ ل

َ
أ

بِين   ان  مُّ
َ
ط

ْ
 )حذف مفعول  فقد  (،  38)الطور:  {بِسُل

َ
مِعُون

َ
تمعون "كلام الملائكة، تقديره: يسو ،  (يَسْت

تقد   من  كائن  هو  ما  يعلم  الغيب حتى  علم  من  إليهم  يوحى  في وما  م هلاكه على هلاكهم، وظفرهم 

وذكر ابن عاشور أن  الفائدة من هذا التركيب "نفي علمهم بالغيب  ،  (55) العاقبة دونه، كما يزعمون"

م بهم، وإنكار أن يكون لهم سلم  يرتقون به  
 
إلى السماء ليستمعوا ما يجري في العالم  عن طريق التهك

 . (56) العلوي من أمر  تتلقاه الملائكة أو أهل الملأ الأعلى"

 حذف جملة مقول القول: .3. 6 

 }  فعل )يقال( في قوله تعالى:الومن ذلك حذف   
َ
بُون ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
م بِهَا ت

ُ
نت

ُ
تِي ك

 
ارُ ال

 
(، 14)الطور:  {هَذِهِ الن

ارُ هَذِهِ  )و"جملة  
 
والقول المحذوف يقدر بما    ،عليه السياق  إلى آخرها مقول قول محذوف دل    (الن

وتقديره:    .
ون  يُدعُّ ضمير  من  حال  لهم)هو  مقولا  أو  لهم،   (يقال 

 
الموك الملائكة  هم  والقائل  لون  ، 

التي كنتم  يكون أصل الكلام: تقول لهم الملائكة أو خزنة جهنم: هذه النار  . و (57) بإيصالهم إلى جهنم"

 لهم.  ا وإهانةبها تكذبون تحقيرً 

 }في قوله تعالى:    جاء حذف الفعل أيضًاو 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
رَبُوا هَنِيئًا بِمَا ك

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
؛ (19)الطور:  {ك

رَبُوا)جملة  ف
ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
إلى آخرها مقول قول محذوف في موضع الحال، تقديره: يقال لهم، أو مقولا   (ك

  }  وهذا القول مقابل ما يقال للمكذبين  ،لهم
َ
جْزَوْن

ُ
مَا ت

 
مْ إِن

ُ
يْك

َ
صْبِرُوا سَوَاء عَل

َ
وْ لا ت

َ
اصْبِرُوا أ

َ
وْهَا ف

َ
اصْل

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
 .(58)"{مَا ك
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 ـ ـ 

 : الخاتمة. 7

 ائج الآتية:توصلت الدراسة إلى النت

ور   . تعد  سورة1
 
  الإسلامية،  العقيدة  أصول   حول   موضوعاتها  تدور   التي  المكية  سور   من   الط

ة،  والرسالة  الأخروي والبعث التوحيد  إثبات  مثل ز كان لها طابعها  وقد  والنبو  ظم،  في  الممي    وبلاغة   الن 

ة.  والحقائق  الإلهية للرسالة الر افضين المشركين  على والرد   والحجاج،  الاستدلال في آياتها  باني     الر 

ور   سورة   في  الخبرية  الجملة  . وردت2
 
ة   بصورة   الط   الأدلة  وإثبات   الحقائق   تقرير  أجل   من   جلي 

ة القطعية  الدلالة  أن    ومعلوم  المشركين، على  الاحتجاج  سياق  في  يعد    فهو  القرآني؛ الخبر  في  متحقق 

اللغة،   عن الخارجي الواقع في خارجية  نسبة الكلامية ولنسبته تواصليًا، خطابًا أو  مفيدًا، تامًا كلامًا

د   ورد  وقد
 
د بإحدى أدوات التوكيد،   خبري   خطاب:  الخطاب  أنماط   من  نمطين  وفق  الخبر المؤك

 
  مؤك

 . شرطي  خبري  وخطاب

 ثلاثة  ل حو (  أم  )بـ  الاستفهام  بصيغة  خاطب الل تعالى به المشركين ورد  الذي  . تمحور الحجاح3

ه  صلى الله عليه وسلم  الرسول   ذكر:  والثاني  به،  يليق  لا  بما  تعالى  الل  ذكر:  أحدها:  محاور 
 
اب،  وكاهن  ساحر  بأن

 
 وكذ

ومحاجة  والبعث  الآخر  اليوم  إنكار:  والثالث  نبوته،  وإنكار بأسلوب   إياهم  تعالى  الل  والنشور، 

ل في العواقب.   الحججالاستفهام الإنكاري فيها تحريك لعقولهم، وحفز  لهم على إدراك    والتأم 

للدلالة   فهو يأتي  القرآني في السورة الكريمة؛  النظم  أساسيات  أحد . التقديم والتأخير هو4

ن من خلال الآيات المذكورة أن  القرآن  جمالية،  أو  معنوية  بلاغية  ودواع    على أغراض   الكريم وقد تبي 

 لأداء وظائف بيانية ومعنوية كثيرة.وتركيبها تركيبًا دقيقًا  الألفاظ وضع في دقيق

ور )  سورة  في  الحذف  . ورد5
 
  على  للدلالة  وذلك  السياق؛  يقتضيها  التي   المواطن  بعض  في(  الط

 .الخطاب يقتضيها  أخرى   وظائف ولأداء  المعنى،  بحق الوفاء  مع الإيجاز

   مراجع البحث وإحالاته:

 .35ص 27ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
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 .36ص 27ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3

 .63م، ص2005صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بيروت،  4

 .631ص  ، 1هـ: ج1431، 15حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط 5

 . 662، ص35، ع10دكمان، دلالة الخطاب الإنشائي والخبري في سورة الطور، مج 6

 .45ص 27ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 7
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 .  11ص  3م: ج1957تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ،  البرهان في علوم القرآن  10

بيروت،    11 للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  القرآن،  تفسير  في  الميزان  محمد،    19م، ج1997الطباطبائي، 

 .11ص
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